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الاستكشاف اللغوي في شعر الشيخ محمد الناصر كبر الصنهاجي:  

 دراسة أسلوبيّة نقديةّ  
 1الدكتور أبوبكر عبدالل صلاتي 

 2الدكتور مجتبى بتوري يوسف 

ص 
ّ
 الملخ

ليس من أدنى شكّ أنّ الشيخ محمد الناصر كبر يعدّ بحقّ علما من أعلام   

بإنتاجاته   فعّالا  إسهاما  أسهم  حيث  العشرين،  القرن  في  نيجيريا  في  والأدب  اللغة 

الأدبيّة وبخاصّة الشعرية منها في تطوير اللغة العربية الأدب العربي في شتى المجالات.  

الباحثون كثيرا من هذه   تناول  المختلفة. فهذه  وقد  النواحي  في  بالدراسة  الإنتاجات 

الورقة، تهدف إلى النظر في الاستكشاف اللغوي عند الشاعر الشيخ محمد الناصر  

كبر في مختارات نصوصه الشعرية. ومعاملته اللغوية بالمفردات في الأنساق الأسلوبية  

اله ولتحقيق  المختارة.  النصوص  في  والجمال  الإبداع  لخلق  هذه  والنقدية  في  دف 

الورقة.   موضوع  لمعالجة  والوصفي  التاريخي  المنهجين  استخدام  تمّ  فقد  الورقة، 

استخدم الباحثان المنهج التاريخي للكشف عن الخلفية التاريخية للشاعر معتمدَين  

نصوص   تحليل  في  الوصفي  المنهج  استخدما  كما  والثانوية،  الأولية  المصادر  على 

أسلوبي تحليلا  المختارة  مباحث  الشعر  ثلاث  المقدمة،  بعد  تشمل  والورقة  نقديا.  ا 

 مفصلة ثم الخاتمة التي تتضمن النتائج والاقتراحات والتوصيات. 

المفتاحية:  الشيخ    الكلمات  النقد،  الدلالة،  الأسلوبية،  اللغوي،  الاستكشاف 

 

نيجيريا    1 إلورن،  جامعة  الآداب،  يّة 
ّ
كل العربيّة،  لغة 

ّ
ال   2348033063549قسم 

salaty.aa@unilorin.edu.ng 

نيجيريا  2 إلورن،  جامعة  الآداب،  يّة 
ّ
كل العربيّة،  لغة 

ّ
ال   2348032667850قسم 

yusuf.mb@unilorin.edu.ng 
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 محمد الناصر كبر، المعجم الصوفي.  

 المقدمة

ل المفردات جانبا مهمّا في تكوين التعبير الجيّد لاسيما في بناء القصيدة. وهي  
ّ
تشك

من الثروات التي يتزوّد الشاعر في إعداد نصه الشعري. فالشاعر الذي يتمتّع بالثروة  

إذ كان ملمّا بدقائق اللغة وأسرارها    الفنية اللغوية هو غنيّ المفردات، وترتفع درجته  

ق، فيضع كل  
ّ
ه يتصرّف في استخدامها تصرّف الفنّان الماهر المتدق

ّ
وأساليبها حيث إن

كلمة في موضعها وقالبها المناسب لتبلغ الغاية الهادفة في إثراء التعبير شكلا ومضونا.  

الشيخ   استكشاف  عن  اللثام  كشف  الباحثان  يحاول  الأساس،  هذا  محمد  وعلى 

بتجربته ا الشعر وكيف استطاع  في قول  اللغوي  ف قدرته  الناصر 
ّ
أن يوظ لشعرية 

اللغوية في استخدام مفردات اللغة العربيّة إلى حدّ بليغ. والورقة هذه مقسّمة بعد  

المقدّمة إلى ثلاثة مباحث، وفي كل مبحث فصول ثم الخاتمة التي تضمنت خلاصة  

 البحث، ونتائجه والاقتراح والتوصية اللازمة.  

 المبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد الناصر كبر

 الفصل الأول: اسمه ومولده ونشأته

ه الموافقة سنة  1334ولد محمّد الناصر كبر في شهر شوّال يوم الخميس سنة  

اوَا؛ ضاحية من ضواحي مدينة كنو حيث تسكن أسرة والدته. 1913
َ
غ
 
رِّن

ُ
م بقرية غ

ي أبوه وهو لم يجاوز السادسة  
ّ
ونشأ نشأة إسلاميّة صوفيّة تحت رعاية والديه لكن توف

الشيخ   عمّه  بتربيته  فاعتنى  العمر،  أي:  من  ي"  نِّ
ُ
غ
ُ
ظ

َ
بـ"ن الشهير  أحمد  ابن  إبراهيم 

ي، وهو صوفي زاهد ورع عالم اعترف به أهل بلده. المحتبِّ
1 

 

كبر، شيخ عثمان، الشعر الصوفي في نيجيريا، مكتبة النهار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.   1

 229م: ص: 2004
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مه 
ّ
 الفصل الثاني: تعل

على   ساعده  بالغا  اعتناء  إبراهيم  الشيخ  مربّيه  عند  كبر  الناصر  محمّد  لقي 

يّبة حيث لبث تحت رعايته مدّة تقرب من ثلاث 
ّ
تحصيل العلم والفوز بالمعيشة الط

رِّي الذي  
وعشرين عاما. ومن خلال هذه المدة، التحق بكتّاب الشيخ المقرئ محمّد غجَي 

م قراءة القرآن الكريم عنده
ّ
ه يبدأ بالدرس    ختم تعل

ّ
أن وهو في العمر ابن تسعة مع 

عند مربّيه كلّ يوم قبل الاختلاف إلى الكتّاب. ثمّ تفرّغ للدراسات الإسلاميّة والعلوم 

وكان يدرس ثلاثين كتابا في كلّ يوم في مجالس العلماء وتتلمذ على طائفة من    العربيّة،

م والشيخ  ي,  نِّ
ُ
غ
ُ
ظ

َ
ن إبراهيم  الشيخ  منهم  عصره  القاض ي    الثاني،حمّد  أعلام  والشيخ 

", والشيخ محمّد    عثمان، إبراهيم بن الأستاذ   م  عبد الكريم الملقّب بـ"سَابَو 
َ
والشيخ مَال

  1المجتبى الشنقيطي 

 لفصل الثالث: تكوين شخصيته العلمية والشعريةا

ريّة  
ّ
ف الميادين العلميّة كما لبيئته الث  على جمع كثير في مختلِّ

ّ
فقد ساعده الحظ

وثقافة- والاجتماعيّة    -علما  والدينيّة  العلميّة  شخصيّته  تكوين  في  الملموس  الأثر 

والسياسيّة إضافة إلى خلفيّة أسرته الصوفيّة، وكثرة مطالعته، ورحلاته العلميّة التي  

صال بأعلام العلم والدين. لم يزل يختلف محمّد النّاصر  فتحت له أبوابا كثيرة  
ّ
للات

التدريس   لمهنة  فانقطع  معظمهم  ي 
ّ
توف حتّى  وخارجا  داخلا  العلماء  مجالس  إلى  كبر 

وخاض في عالم التّأليف والتصنيف وقول الشعر وهو ابن بضع وعشرين سنة. لم  

ف من هذه الحركة العلميّة حتّى ملأ المكتبات العلميّة 
ّ
بلآلئ إنتاجاته الأدبيّة التي    يتوق

المائتين  على  المائة.    ،2تربو  على  يربو  اليد  متناول  في  هي  التي  فاته 
ّ
مؤل عدد  أنّ   

ّ
إلا

 

المتبولي، شيخ كبر، صور بيانية في شعر الشيخ محمد الناصر الكبري، شركة القدس، القاهرة،   1

 54-51م ص:2013

 59المرجع نفسه، ص:  2
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العلم والأدب   العلمية في تطوير  ه قد أسهم بجميع هذه الإنتاجات 
ّ
أن والحقيقة هي 

 لأنّ الأغلبيّة الساحقة منها هي في الموضوعات الصوفيّة شعرا ونثرا. الصوفي،العربي 

 المبحث الثاني: مفهوم الاستكشاف اللغوي وظواهره

السياق توضيح وبيان قدرة الشاعر على    اللغوي في هذا  يراد بالاستكشاف 

اللغة  لأساليب  الدقيق  فهمه  عن  ينبئ  توظيفا  العربية  اللغة  مفردات  توظيف 

وأسرارها واستعمالاتها في مواضعها للكشف عن معانيها في نص من النصوص قصدا  

الم أنّ  اللغوي والإبداع الأسلوبي. أضف إلى هذا،  فردات العربية ذات معان  للجمال 

اللغة   مفردات  توظيف  على  الشاعر  وبقدرة  الجملة.  في  استخدامها  قبل  متعدّدة 

 بمقاييسها مستعينا بالسياقات الدلاليّة، يتّضح المعنى المنشود في النص.  

النقاد توضيحه   الذي حاول  القاموس الشعري  الرأي أشبه ش يء بقضية  هذا 

وقالوا إنه هو الشاعر نفسه من حيث توظيف التعابير واستخدام المفردات والأسماء  

الرمزية والدلالات ولكونه يحمل بصمته التي تفرده عن بقية الشعراء، وإن الشاعر  

ن هو الذي يستغني عن المعاجم المتحدد
ّ
ة الملامح، بل هو القادر على الابتكار  المتمك

  .1وخلق الإبداع في كل حين من حيث إنّ لكلّ نصّ رؤية جديدة وموضوعا مختلفا 

ه لا فائدة في معنى يكمن في نفس الشاعر بدون اللفظ القادر  
ّ
نفهم من هذا أن

بخبرته  ينظر  الذي  هو  المجيد  فالشاعر  المتلقي.  نفس  في  معناه  ونفخ  حمله  على 

حمل   على  وأقدرها  ها 
ّ
وأدق أحسنها  المفردات  من  ويختار  الظاهرة  هذه  في  الدقيقة 

مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي   المعاني التي تجيش في ضميره. ولأنّ المعاني

ما الشأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ  
ّ
والبدوي القروي والمدني والقاص ي والداني، وإن

 

عبر     1 مقتبسة  معلومة  الخليج  جديدة، صفحة  بصمة  الشاعر:  قاموس  محمود،  الدين،  علاء 

 4ص:  https://www.alkhaleej.ac/2020-12-25/%D9م، 2020الإنترنت 
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السبك  وجودة  الطبع  وفي صحّة  الماء  وكثرة  المخرج  في    .1وسهولة  المتمكن  والشاعر 

توظيف مفردات اللغة يحاول حسن وضعه الكلمة في محلها وتنسيقها وتأليف بعضها  

ببعض لتؤدي المعنى المثير الجذاب في نص من النصوص. لأن البليغ من يحوك الكلام  

  .2على حسب الأماني ويخيط الألفاظ على قدود المعاني 

ظواهر   أحمد    فالاستكشاتنحصر  نظرية  المفردات حسب  دراسة  في  اللغوي 

 بدوي التي تقوم على مبادئ ناضجة تقتض ي صحتها وقبولها وهي تتمثل في:

 الدقة   •

 الإيحاء  •

 الألفة •

 الشاعرية  •

 التكرير  •

 الاصطلاحات  •

تستخدم في نقد المفردات للوقوف على   المقاييس التيمن  الوحداتوتعتبر هذه 

 نص من النصوص. الأسلوبية فيجودتها اللغوية وميزتها 

المبحث الثالث: دراسة ظواهر الاستكشاف اللغوي في شعر الشيخ محمد الناصر 

 كبر

 

الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز، شركة القدس للنشر والتوزيع، الطبعة    1

 169م، ص: 1992، 3

العصرية،    2 المكتبة  ونقده،  وآدابه  الشعر  محاسن  في  العمدة  رشيق،  بن  علي  أبو  القيرواني، 

 115م، ص:2012بيروت، 
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 الفصل الأول: الدقة

في    يجول  الذي  المعنى  أداء  في  ها 
ّ
أدق الكلمات  من  الشاعر  يختار  أن  معناها 

إحساس الشاعر    نفس، فقد تتقارب الكلمات من حي المعنى، ولكنّ بعضها أدلّ على

ق هو الذي يهتدي إلى الكلمة التي تكون شديدة الإبانة عمّا  
ّ
من بعض، والشاعر الموف

يريد؛ لأنّ التمييز بين الألفاظ شديد. ومقياس الدقة هذا، كان من المقاييس التي بنى  

. فالدقة في الشعر مسألة حسّاسة لا ينتبه إليها  1عليها النقاد قسما كبيرا من نقدهم 

ودقائقها   العربية  أسرار  يعرفون  الذين  الموفقون  المجيدون  إلا  الشعراء  من  كثير 

فيتصرفون في استعمالها ووضعها في قوالبها تصرف الحاذق الماهر. ولأنّ الكلمة إذا  

تصل إلى قرارها، وإلى  وردت غير دقيقة في أداء معناها كانت قلقة لم تقع موقعها، ولم  

المقوّمة لها. وعلى الشاعر أن يختار كلمة لا تزيد على المعنى ولا تقصر    من أماكنهاحقّها  

 .2عنه، بل تحيط به وتجلي عنه 

وقد اهتدى الشيخ محمد الناصر كبر الصنهاجي إلى هذه القضية الأسلوبية   

تناسب المعاني التي تجيش    الاختيار لكلماتالنقدية في كثير من قصائده، فكان حسن  

 في نفسه. وعلى سبيل المثال، استمع إليه يقول في بعض قصائده الاستغاثية:

ي  
َ

كــــــــــــ لــــــــــــِّ إلــــــــــــيــــــــــــكَ  ي  دِّ
يــــــــــــَ تُ  دَد   مــــــــــــَ

  

ي  دِّ
ــَ يـــــــــــ ــوَ  نـــــــــــــحـــــــــــ ك  ــ  يـــــــــــــديـــــــــــ د   ــُ ــمـــــــــــ  تـــــــــــ

ي   نــــــــــــِّ
َ

ــ ــلــــــــــ وصــــــــــــــــــــــ
ُ

وتــــــــــــ نــــــــــــي 
َ
ذ قــــــــــــِّ نــــــــــــ  ــُ تــــــــــ ــِّ  لــــــــــ

 

دي  
َ

ــ رَشـــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــي  فـــــــــــــيـــــــــــــه  ا  مـــــــــــــَ لـــــــــــــى   إِّ

ي   نـــــــــــِّ
ُ

تـــــــــــرُكـــــــــــ
َ

تـــــــــــ يـــــــــــتَ  رُعـــــــــــِّ  فـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــف 

 

 

ي  دِّ بــــــــــــــِّ
َ

كــــــــــــــ فــــــــــــــي  الشــــــــــــــــــــــــــوقِّ   ونــــــــــــــارُ 

ي   بــــــــــــــِّ كَ  بــــــــــــــأنــــــــــــــ  عــــــــــــــلــــــــــــــم   يــــــــــــــَ  وَلــــــــــــــم 

 

ي   دِّ
بـــــــــــــــــــَ
َ
أ نـــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  يٌّ  فـــــــــــــــــــِّ  حـــــــــــــــــــَ

 

 

م ص:  1996بدوي، أحمد أحمد، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار نهضة مصر، القاهرة   .1

452 

 455المرجع نفسه، ص:   2
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ن   ــَ مــــــــ ــنصـــــــــــــــــــــــرُ  تــــــــ ــتَ  ــلــــــــ قــــــــ ك  ــ  ــإنــــــــ  فــــــــ

 

دِّ   مــــــــــَ الصــــــــــــــــــــــ  كَ  مــــــــــِّ اســــــــــــــــــــــ  بــــــــــِّ ي  ادِّ
نــــــــــَ  يــــــــــُ

ن   
َ

لـــــــــــــــ هـــــــــــــــَ وَحـــــــــــــــيـــــــــــــــ  ن  
َ

لـــــــــــــــ هـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  حـــــــــــــــَ
َ

 فـــــــــــــــ

 

دِّ   بــــــــــــــــَ
َ

كــــــــــــــــ فــــــــــــــــي  وكَ  دعــــــــــــــــُ يــــــــــــــــَ ن    لمــــــــــــــــِّ

هـــــــــــــــلـــــــــــــــن    وحـــــــــــــــيـــــــــــــــ  هـــــــــــــــلـــــــــــــــن    فـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــ 

 

دَدِّ  
َ

ــ المــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــبَ  يــــــــــــــا  ــا  نــــــــــــ
ّ

ــ  لــــــــــــ

وجــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــعُ   أنــــــــــــا  ي  يــــــــــــدِّ  مــــــــــــددتُ 

 

ي  وَلــــــــــــــــدِّ ن   مــــــــــــــــِّ واكَ  هــــــــــــــــ  يــــــــــــــــَ ن    مــــــــــــــــَ

ي  ســــــــــــــــــــــــنـــــــــــدِّ يـــــــــــا  م  
ُ

ــ لـــــــــ ــَ هـــــــــ ــقـــــــــــولُ   نـــــــــ

 

م   
ُ

ــ ــلـــــــــــــ هـــــــــــــ م  
ُ

ــ ــلـــــــــــــ ي  هـــــــــــــ دَدِّ
ــُ عـــــــــــــ ــا   1يـــــــــــــ

 
ب على جوّ القصيدة معنى "المدد" الذي حفز الشاعر إلى الاستغاثة بالمولى  

ّ
تغل

" لشدّة علاقتها بـ"ـاليد" التي يبسطها   العظيم. وفيه نلحظ الدقة في اختيار كلمة "مَد 

اختيار  في  فالدقة  وتعالى.  إلى الله سبحانه  والتضرع  الابتهال  عند  المستغيث    الداعي 

" مثل   اللفظ 
 
أعضاء  مددْت من  عضو  هي  التي  الأولى  اليد  بمعنى  الربط  شديدة   "

 "
َ
" على "بَسَط الجسد بدلا من أن يقول: "بسطتُ يدي". وقد آثر الشاعر كلمة "مَد 

لكي تمدَّ يديك  لأنّها أدقّ في التعبير والدلالة على المعنى ولجمال الأسلوب. وفي قوله: "

بير المتمثلة في كلمات "مددت،  " في عجز البيت، استكشاف لغوي لدقة التعنحو يدي

" من  كلّ  في  فالمعنى  يديك".  تمدّ،  يدييدي،   
 
عن    "مددْت يختلف  الأول  التعبير  في 

". فمعنى كلمة "مددتُ" في الأول، بسطتُ، ويدي بمعنى    تمدَّ يديك  التعبير الثاني في "

ه بمدد: قوّيتُه وأعنتُه به 
ُ
.  2اليد الآخذة، وفي "تمدّ" بمعنى التقوية والعون. يقال: مددت

يَ   يَدِّ يقال:  المعطية،  اليد  أي  للعطاء  الثانية  برّا ومعروفا  فلانٌ: واليد  وأعطى  . 3أولى 

واليد بمعنى النعمة والإحسان تصطنعهما، واليد: السلطان والقدرة والقوّة وجمعها  

 

والمساء 1 الصباح  في  الأذكار  حلقات  في  الطار  نغمات  المختار،  بن محمد  الناصر  الكبري، محمد 

 47-46م ص:2010والأسحار، مكتبة القاض ي شريف بلا، كانو، 

أنيس إبراهيم وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد، المعجم   2

 896م، ص:1972الوسيط، المطبعة غير مذكورة، القاهرة، 

 1107المرجع نفسه، ص:  3
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يادٍ، و"اليد العليا خير من اليد السفلى
َ
يٌّ وأ دٍ ويُدِّ

ي 
َ
 .1: المعطية خير من الآخذة" أيأ

ونرى الشيخ محمد الناصر كبر أيضا يراعي الدقة في استخدام الكلمات مثل   

يبٌ" للقلب في قوله: يجُ" للمدامع، و"وَجِّ " للشكوى، و"تَهِّ
ّ
بُث

َ
 "أ

ــــــــع والنحيـــــب  لك اللهــــــــــــــمّ كنت أبــــــــــــــث شكــــــــــــــوى  ــ ــ ــــــها الـمدامــ ـــ ـــهيج لـــــ ـــ ـــــــ  تـ

 إليك مــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــكو وقلبـــــــــي 
ّ
ـــكوب  أبــــــــــــــث ـــها ســ ـــ ـــ ــــوع لـــــ ـــــــ ــ ـــب والدمـ ـــــ ـــ ــ  2وجيـ

 هو أشدّ   
ّ
ي، والبث

ّ
ثبت في اللغة التعبير عن البث بالشكوى فتقول: أشكو بث

ه، وهو أيضا المرض الشديد الذي لا يصبر  
ّ
الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبث

" فهو بمعنى  3عليه صاحبه 
 
بُث

َ
والإظهار.    الإظهار والإثارة . وإذا ورد فعلا كما في البيت "أ

  
 
أثاره وهيّجه، وبث الترابَ ونحوه:   

 
: فرّقه ونشره، وبث

 
أذاعيقال: بث   ه الخبر: 

 
، وبث

مت  المدامع، والمدامع جمع المدمع    – . وهَاجَ  4السيرَ: أفشاه وأظهره  يجُ المدامع: تغي  تَهِّ

المستخدم صفة   والوجيب  العين.  نواحي  في  الدمع  ومجتمع  الدمع  مسيل  هو  الذي 

ا: خفق واضطرب ورجف  ا ووَجَبَانا يبا  .  5للقلب بفيد الاضطراب، يقال: وَجَبَ القلب وَجِّ

 الفصل الثاني: الإيحاء

منابع    من  الكلمة  به  تغربل  التي  الحساسة  المقاييس  من  يعدّ  المقياس  هذا 

مدلولها   من  التركيب وثالثة  في  الصوتية وأخرى من وضعها  طبيعتها  من  تارة  ثلاثة؛ 

 

 1107المرجع نفسه، ص: 1

 115  -114الكبري، المرجع السابق، ص:  2   

أنيس إبراهيم وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد، المرجع السابق،   3

 85ص:

 85المرجع السابق، ص: 4

 1055المرجع السابق، ص: 5
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. ومعنى الإيحاء إثارة الكلمة في النفس معاني كثيرة أحاطت بها مع مرور  1اللغوي العام

الزمن، حتى صار النطق بالكلمة مثيرا لهذه المعاني، وفي نفس سامعها، وإن لم تذكر  

التصوير  2قواميس اللغة هذه المعاني الكلمة قدرتها على  . وتدرك حقيقة الإيحاء في 

بجرس حروفها للمعنى الذي تدلّ عليه، وإنّ مقدرة الشاعر على استخدام الكلمات  

وإلهام  قوّة  من  به  يمتاز  ما  على  دليل  قوة 3الموحية  على  يقوم  الإيحاء  فأساس   .

المثيرة. وفي   الكلمات الموحيةالإحساس اللغوي الذي يمتّع به الشاعر في حسن اختياره  

 هذا، يقول بدوي:

من   يختار  أن  به  يستطيع  ممتازا  لغويّا  إحساسا  الأديب  لدى  "وإنّ 

ويدرك    مراده،الألفاظ ما هو قويّ في تصويره، واضح في دلالته على  

ما تستطيع الألفاظ أن توحي به إلى القارئ، وإنّ للألفاظ لوحيّا يشعّ 

فس شعورا، ويثير الوجدان، ويحرّك العاطفة، ذلك أنّ  نمنها فيملأ ال

أخرى،   معان  والاستعمال،  الزمن  بمض ي  حولها  تراكم  قد  الألفاظ 

التي نجدها في القاموس. والأديب البليغ هو من    ظالألفاأكثر من هذه  

يستنفد ما للألفاظ من معان، أضفاها عليها الزمن، فتثير في النفس 

 .4وتملأ الخيال بشتّى الصور"  أعمق الإحساسات، 

المقياس    هذا  إلى  فطن  قد  الكبري  الشيخ  أنّ  أدركنا  المنطلق،  هذا  ومن 

الحساس فأحسن استخدامه في نصوص أشعاره مما أضاف إليها ألوانا من النغمة  

الكلمات   اللغوي. ومن  والإبداع  التركيب  في  الوضع  الموسيقية ومن جمال  الصوتية 

 

 164م، ص:2007العرب، عبادة، السعيد السيد، نشأة النقد الأدبي عند  1

 455بدوي، أحمد أحمد، المرجع السابق، ص: 2

 457المرجع السابق، ص: 3

 12-11م، ص: 2005بدوي، أحمد أحمد، من بلاغة القرآن، نهضة مصر، القاهرة،  4
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الموحية المثيرة في نفس السامع معاني كثيرة، كلمات مثل: "الأب" "الوليد"  "الأحواس"  

عليه وسلم   محمد صلى الله  النبي  مدح  في  أشهر قصائده  في  المستخدمة  "النسب" 

 والاستغاثة به. استمع إليه يقول:

رســــــــــــــــول  ى   يـــــــا  دِّ يـــــــَ ــِّ بـ  
 
ذ

ُ
خـــــــ  اللهِّ 

 

ـــــــي  ـــ ـــــــنـ ـــ ـــــــداركـ ـــ ي  وتـ بـــــــــــِّ
َ
أ تَ 

 
نـــــــــــ

َ
أ

َ
 فـــــــــــ

ى   دِّ
ــَ نــــ
َ
ت ــ  ارُ مُســـــــــــ ــَ تــــ

 
مُخ ا  ــَ يــــ تَ 

 
ــ نــــ
َ
 أ

 

كَ    ــ  يـــــ
َ

ــ لـــــ ي وَإِّ ــِّ بـــــ
َ

ــ لـــــ ــَ قـــــ ــ  نـــــ ــُ مـــــ مَ  و  ــَ يـــــ
 

ــ  الـــــ

مُ  
ُ

يــــــــــــــدُكــــــــــــــ وَلــــــــــــــِّ ي  ِّ
ّ

نــــــــــــــ
َ
أ ي  عــــــــــــــِّ د 

َ
 أ

 

ي   بِّ
ســـــــــــــَ
َ
ت مُن  نَ  و  ضـــــــــــــَ ر 

َ
ت ى  عَســـــــــــــ َ

َ
 ف

مُ  ْ  
ُ
ــ كــ تــــِّ

ــ  يــ ــَ بــ انَ  مـــــــَ
 
لــــ ن  ســــــــــــــــَ

ُ
كــــ
َ
أ ن    إِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاسُ فِّ ح 
َ  
تِّ الأ

َ
ان
َ
ك

سَــــــــــــــــــــبِّ 
 
     22الن

وبمجرّد قراءة البيت الذي وردت فيه كلمة "الأب" يتبادر إلى ذهن القارئ قوله  

تعالى: ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيّين وكان بكلّ  

الله سبحانه تعالى عدم إطلاق الأب على نبيّنا محمد صلى    ت حيث أثب  1ش يء عليما﴾ 

استخدامه هذه الكلمة لما فيها من معنى له  بالله عليه وسلم، لكن الشاعر آثر الإيحاء  

أثر في تعبير الجملة. فكلمة "الأب" في اللغة، تطلق على صاحب الش يء وعلى من كان  

. أوليس نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم  2ظهوره أو إصلاحه   سببا في إيجاد ش يء أو

الأحواس" "النسب" صلة قوية  " “سببا لوجودنا وصلاحنا؟ ومن بين الكلمات "الوليد

ه من  
ّ
أن في المعنى. ادّعى الشاعر أنه من سلالة النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم مع 

سَا. والذي يتتبّع خلفية الشاعر   ية هي الهَو 
ّ
قبيلة الأحواس وهي معرّبة من كلمة محل

د  التاريخية يدرك أنه يتصل نسبه بسيدنا الحسن السبط بن فاطمة الزهراء بنت سي

الأولين والآخرين سيدنا محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وكما يتصل  

مَ علو بسيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري  ر 
َ
نسبه من جهة والدة جده العاشر كبر ف

 

 40الأحزاب:  1

أنيس إبراهيم وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد، المرجع السابق،   2

 24ص:
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. ومن هذا نفهم أنّ بينه وبين الممدوح قرابة دموية، لذلك آثر كلمة  1الصحابي المعروف

 . 2النسب على الحسب التي تعني ما يعدّه المرء من مناقبه أو شرف آبائه

 الفصل الثالث: الألفة

السامع للشاعر    هي  الكلام، واستجابة  الوحشيّة في  الغريبة  تجنّب الألفاظ 

سريعة لا يحول بينهما أن تكون الكلمة غير واضحة المعنى، تحتاج إلى بحث وتنقيب  

يقول  أن  الشاعر  يريد  ماذا  السامع  نص  3ليفهم  في  المألوفة  الكلمة  استخدام  إن   .

لأنه   معاني شعره  في  الشاعر  مع  يتفاعل  ويجعله  السامع  انتباه  يجذب  مما  الشعر 

في  "ما لك لا تستعمل  الشاعر الحميري  القلوب وألذ للأسماع. وقد سئل  إلى  أقرب 

شعرك من الغريب ما تسأل عنه كما يفعل الشعراء؟ فقال: لأن أقول شعرا قريبا من  

. ففي 4قلوب، يلذه من يسمعه خير من أن أقول شيئا متعقّدا تضلّ فيه الأوهام" ال

الأبيات التالية، يرى القارئ واضحا كيف استخدم الشاعر الكبري الألفاظ الأليفة  

 للقلوب وفقا لطبيعة ما يتحدث عنه وهو حقيقة القلب. يقول:   

ـــت مالكه  ــ ــــيء أنــ ــ ــ ك يوما تسكــن الغابا  القلب أنفس شــ
ّ
 فاحرسه عل

ى فــــــيه خالـــــــــقه 
ّ
 فكن على الباب حجّابــــــــا وبـــــــوّابـــــــــا  القلــــــــب بيت تجـــــل

 

 46:السابق، صالمتبولي، شيخ كبر، المرجع  1

المرجع    2 أحمد،  الله  خلف  ومحمد  الصوالحي  وعطية  منتصر  الحليم  وعبد  إبراهيم  أنيس 

 193السابق،ص:

 458بدوي، أحمد أحمد، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص: 3

 248الأصفهاني، ص: 4
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ـــــا  وكـــن غيورا على مولاك لا تــــدعن  ــ ـــــبابــ ــ ـــــرع الــ ـــك غيـــــرا يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  1إلا بإذنـ

ونرى الشيخ محمد الناصر في هذه الأبيات يلجأ إلى الألفة في اختيار الكلمات   

قصدا لتقريب معاني النص ولجمال الأسلوب.  يصف حالة المريد السالك في الاكتراث  

بصفاء القلب والحفاظ عليه لأنه الجوهر الذي يقتض ي صلاحية العبد عند ربّه. وإذا  

ت والآفات المادية والمعنوية. ولا يكاد القارئ  صفا وصلح فقد سلم الجسد من الدناءا

يتعب نفسه قبل الوصول إلى المعنى المنشود في الأبيات. فقد استخدم الكلمات مثل  

ى، حجّاب، بوّاب، غيور، يقرع" لشدة دلالتها على معنى  
ّ
"أنفس، مالك، احرس، تجل

 النص وهي مألوفة يلذ وقعها في السمع ويقرب معناها من ذهن السامع. 

 الفصل الرابع: الشاعريّة

اعر أسماء الأماكن في ثنايا الشعر والتي يثير ذكريات  شهي حسن استخدام ال 

وعلى  وغيرها،  شعرية  هي  ما  الكلمات  هذه  من  والسامعين.  القرّاء  نفوس  في  طيبة 

  
ّ

ألا والمستحسن  والأسلوب.  والشعر  اللغة  جمال  لإبراز  استخدامها  الشاعر حسن 

 . 2ة تقف معاني هذه الكلمات عند الشاعر فحسب، لأنها أسماء شاعرية موحي

والشيخ محمد الناصر كبر شاعر خبير بأساليب الشعر وقوالبه ويتصرّف في  

حسن استخدام أسماء الأماكن استخداما ينبئ عن شاعريّته لأنّها أسماء ذات معان  

روحيّة لا في نفس الشاعر فحسب بل في القارئ على الإطلاق كما في استخدام الشاعر  

بالعلماء وأولياء الله الصالحين، وصكتو؛  كلمتي كنو؛ مدينة الشاعر الغنية والمليئة  

في  الميلادي  التاسع عشر  القرن  في  مدينة الشيخ عثمان بن فودي المجدد الإسلامي 

ه في جوّ القصيدة ينوّه بشخصيّة الشيخ عثمان بن فودي الروحيّة  
ّ
نيجيريا عموما. ولأن

 

 94-93الكبري، المرجع السابق، ص: 1

 463بدوي، أحمد أحمد، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص: 2
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 وهو يقول: 

يك بعد انتشــــــــــارِّهِّ   تُ هوائي فِّ
 جمع 

 

ي   تــِّ
 
كــ ــُ صــــــــــــ كـــــــل   مُ 

ُ
اكــ عــنـــــــَ مــَ ي  رنــِّ

ّ
 وذكــ

نُو   
َ
نــا ك ــِّ  أتيــتُ إلى عثمــانَ من أرضـــــــــــ

 

ي   انتِّ
بـَ
ُ
ي ل ى ولعـل  اَلله يقضـــــــــــــ ِّ  عَســـــــــــــ َ

مـــــؤمـــــنٌ    يَ  ِّ
ــّ بـــــربـــ ي  ِّ

ّ
ــ أنـــ وَى  ــَ ــهـــ الـــ ــقِّّ   وحـــ

 

صـــــــــــــطفَى والشـــــــــــــيخِّ عثمـــــانَ  
ُ
وبـــــالم

ي  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ د   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 

بـــــــا  ِّ
ّ
مــتــرقــ وَى  الــهــَ طـــــــالَ  د  

َ
وَقـــــــ قــولُ 

َ
 أ

 

حــــــــةٍ   فـــــــــ 
َ

نـــــــــ ن  مـــــــــِّ ل   هـــــــــَ عـــــــــثـــــــــمـــــــــانُ 
َ
أ

ة؟  تـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــ كـــــــــــــــــــــــــــ ــُ    31صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وليس في هذه الأبيات فقط يورد الشاعر أسماء الأماكن ويتصرف في استخدامها  

عند الاستغاثات والتوسلات حيث تنبض    ذلك غالباتصرّفا حرا ماهرا، إنما تعوّد فعل  

تلك الأسماء بعان ذات شاعرية موحية وتلفت أنظار القرّاء إلى جمال اللغة والأسلوب  

 والشعر. وهو في إحدى توسّلاته يقول: 

ا   ن نيجيريـــــَ يــــــك مِّ
َ
ل إِّ  بــــــالوافــــــدينِّ 

 

ا في رجـــــاءٍ صـــــــــــــلاحِّ 
ــا  خمســـــــــــــينَ ألفـــ

ا    ــَ لــيــبــيــــ ن  مــِّ م 
ُ
كــ يــ 

َ
لــ إِّ  بـــــــالــوافـــــــديــنَ 

 

الــــــفــــــتـــــــاحِّ  المـــــــانــــــحِّ  لـــــــهِّ  الإِّ  قصـــــــــــــــــــدُ 

كَ    جـــابـــَ
َ
م  أ

َ
ك
َ
ا    ربِّّ وَل  يُوغســـــــــــــلافيـــَ

 

المــــــنـــــــاحِّ  المـــــــانــــــحِّ  فــــــيــــــضَ   يــــــرجــــــونَ 

 

 

 إيرانُ هندُ الســـــــــــندُ إندونيســـــــــــيَا  

 

ســــــــــــــــمـــــــاحِّ   ذاتِّ  ــيـــن  ــبـ ــلـ ــيـ فـ ــغـــــــانِّ   أفـ

ا     الصـــــــــــــينُ بـاكســـــــــــــتـانُ مع مـاليزيـَ

 

الـــــــــفـــــــــراحِّ   كِّ  لـــــــــنـــــــــدائـــــــــِّ تـــــــــي 
ُ
أ  كـــــــــلٌّ 

مبوديَا   
َ
 ســــــــيلانُ ســــــــنغافورُ مع ك

 

لـــــــلإفـــــــلاحِّ  نـــــــيـــــــبـــــــالِّ  مـــــــع   1تـــــــيـــــــلانـــــــدُ 

 الفصل الخامس: التكرير 

التكرير أو التكرار ظاهرة من الظواهر الأسلوبيّة والنقدية التي تعتني بخلق   

التشوّق   إلا على جهة  أن يكرر اسما  للشاعر  التعبير. ولا يصح  في  الإبداع والجمال 

وترد  2والاستعذاب  الأسلوبية  الظاهرة  بهذه  كبر  الناصر  محمد  الشيخ  يتميّز شعر   .

 

 78المرجع نفسه، ص: 1
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كثيرا في جلّ قصائده في صورة تكرار الصوت والكلمة والجملة. أمّا الذي يهمّنا في هذا  

الصدد هو تكرار الكلمة أو اللفظ. فقد كرر كلمة "البلد" في مدحه للنبي محمد صلى  

 الله عليه وسلم تكرارا يفيد التقرير والتشويق حيث يقول: 

رِّي 
فـــــــــــــــ 
َ
ــــة ن ـــ ـــ ار المهامـــــ فـــــــــــــــَ ي والقِّ

َ
كـــــــــــــــ  لِّ

رَى 
َ

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يّ  بـــــــــــــــــــــــِّ دَ الن 
َ

دِّ بَلــــــــــــــــــــــ يّ مُحَمـــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــــِّ
َ
بط

َ
 الأ

دٌ  
َ

هِّ  بَلــــــــــــــ قــــــــــــــدامُ  بــــــــــــــِّ
َ
رِّ  أ

يــــــــــــــ 
َ
ا خ يــــــــــــــَ بِّ

 
ن
َ
  الأ

 
دٌ 

َ
هِّ  بَلـــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــبِّ  دَارُ  بـــــــــــــــــــــِّ دِّ  الحَبِّ   مُحَمـــــــــــــــــــــّ

دٌ  
َ

ــ هِّ  بَلــــــــــــ ورُ  بــــــــــــــِّ
ُ

دَى نــــــــــــــ لــــــــــــــئ الهــــــــــــــُ
َ

 مُتَلأ
 

دٌ 
َ

هِّ  بَلـــــــــــــــــــــ ورُ  بـــــــــــــــــــــِّ
ُ

ي نـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــِّ دِّ  الن    مُحَمـــــــــــــــــــــ 
دٌ  

َ
ــ هِّ  بَلـــــــــــــــ ــِّ بـــــــــــــــــوةِّ  نـــــــــــــــــورُ  بـــــــــــــــ

عٌ  الن  ــِّ مـــــــــــــــ
َ

  لا
 

ــدٌ  هِّ  بلــــــــــــــــــــــ ــِّ بــــــــــــــــــــــــي ذاتِّ  بــــــــــــــــــــــ دِّ  الن  ــ    مُحَمــــــــــــــــــــــ
دٌ  

َ
ــ هِّ  بَلـــــــــ ــِّ الةِّ  نـــــــــــورُ  بـــــــــ

ــَ   ســـــــــــاطعٌ  الرِّّســـــــــ
 

دٌ 
َ

ــ هِّ  بلـــــــــــــــــ ــِّ وحَى بـــــــــــــــــ ذا يـــــــــــــــــــُ ــَ هـــــــــــــــــ   الســـــــــــــــــــيدِّ  لِّ
دٌ  

َ
هِّ  بَلــــــــــــــ قــــــــــــــدامُ  بــــــــــــــِّ

َ
رِّ  أ

يــــــــــــــ 
َ
ا خ يــــــــــــــَ بِّ

 
ن
َ
  الأ

 
دٌ 

َ
هِّ  بَلـــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــبِّ  دَارُ  بـــــــــــــــــــــِّ   مُحَمـــــــــــــــــــــدِّ  الحَبِّ

دٌ  
َ

ــ هِّ  بَلــــــــــــ ورُ  بــــــــــــــِّ
ُ

دَى نــــــــــــــ لــــــــــــــئ الهــــــــــــــُ
َ

 مُتَلأ
 

دٌ 
َ

هِّ  بَلـــــــــــــــــــــ ورُ  بـــــــــــــــــــــِّ
ُ

ي نـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــِّ دِّ  الن    مُحَمـــــــــــــــــــــ 
دٌ  

َ
ــ هِّ  بَلــــــــــــــــــ ــِّ قت   بــــــــــــــــــ ــِّ مَارِّيخُ  بُســــــــــــــــــ

َ
 شـــــــــــــــــــــ

دَى ــُ   الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دٌ 
َ

ــ هِّ  بَلـــــــــــ ــِّ رت   بـــــــــــ ــَ هـــــــــــ
َ
زُ  ظ اجِّ ــَ ـــد مَعـــــــــــ مـــــــــــــــ ح 

َ
 أ

دٌ  
َ

هِّ  بَلـــــــــــــــــــــ ت   بـــــــــــــــــــــِّ
َ

يسَ  جَلـــــــــــــــــــــ اطِّ
َ

 مَغـــــــــــــــــــــ

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرَى
 

دٌ 
َ

هِّ  بَلــــــــــــــــ مُ  بــــــــــــــــِّ ــ  ســــــــــــــ بــــــــــــــــي جِّ  1مُحمــــــــــــــــدِّ  الن 
يُرَى الشاعر في تلك الأبيات كيف كرّر كلمة "بلد" مرّات تكرارا ملحوظا فهي عبارة   

دِّ  
َ
بَل
 
ا ال

َ
ينَ. وَهَذ ينِّ ورِّ سِّ

ُ
. وَط تُونِّ

ي  ينِّ وَالز  ة المكرمة ومصداقها قوله تعالى: ﴿وَالتِّّ
ّ
عن مك

ينِّ  مِّ
َ  
﴾ ﴿وقوله:    2﴾  الأ دِّ

َ
بَل
 
ال ا 

َ
هَذ بِّ لٌّ  حِّ تَ 

 
ن
َ
وَأ  . دِّ

َ
بَل
 
ال ا 

َ
هَذ بِّ مُ  سِّ

 
ق
ُ
أ  

َ
الَ    3لا

َ
ق  

 
ذ ﴿وَإِّ وقوله: 

ا...﴾ نا دَ آمِّ
َ
بَل
 
ا ال

َ
عَل  هَذ يمُ رَبِّّ اج  رَاهِّ

ب  إِّ
. هذا التكرار الملحوظ استخدمه الشاعر في تلك  4

وأضاف إلى التعبير التشويق والتقرير والتقوية للمعاني الصوريّة التي    المدحيةالأبيات  

 

 201الكبري، المرجع السابق، ص: 1

 3-1التين: 2

 2-1البلد: 3

 36إبراهيم: 4
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تدل على شدّة حنينه لزيارة البيت الحرام كما أنّ التكرار في صيغة نكرتها تقوية للنغم  

م   Nunation الموسيقي لما في الكلمة من تنوين
ّ
من ميزته الصوتيّة أن يضيف إلى ترن

تها. هذا بالإضافة إلى قلقلة الباء والدال وليونة اللام. ويبدو أنّ الكلمة كانت  
ّ
الكلمة ورن

الصوتيّة   المماثلة  إلى  كثيرا  تميل  بتنوينها  إنّها  حيث  الموسيقي  الترنم  من  غاية  في 

Assimilation  " دٌ بِـــــنظرا للباء التي تليه في مثل
َ
" لأنّ التنوين حينئذ يصير ميما  بَل

مْـ/ بِـــــساكنا مثلا: " ـ/د 
َ
" للتشابه الصوتي بين الباء وبين الميم إذ هما صوتان شفويّان  بَـ/ل

Bilabial Sounds . 

 الفصل السادس: الاصطلاحات

في   وتعبيراتهم  المتصوفة  وألفاظ  مين 
ّ
المتكل ألفاظ  الشعراء  إدخال  هي 

الألفية   صاحب  مالك  ابن  أنّ  ثبت  حتّى  النحويّة  بالمصطلحات  ويورون  أشعارهم، 

الشهيرة رثي بقصيدة استخدمت فيها الاصطلاحات النحوية وعدّت من أجمل المراثي  

 التي قيلت في نحو، ومن القصيدة قول الشاعر: 

ـــال ــ ــ ـــعـ ــ ــ ـــــماء والأفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتات الأســ ــ ـــــالك الـمفضال  يا شــ ــ ـــن مـ ــ ــ ــــوت ابـ ــ  بعد مـ

ــــــــــــصال  وانحراف الحروف من بعد ضبط
ّ
 1منه فـــــــي الانفـــــــــــــــصال والات

في   موقد استخد الناصر كبر بعض اصطلاحات نحوية  الشيخ محمد 

حيث   لأوامره  واستسلامه  لقضاء الله  السالك  المريد  خضوع  تمام  عن  التعبير 

 يقول: 

نا يــــــــــــــا ربّ أصــــــــــــــل فـــــي البــــــــــــــــــــــــــــنا ابنــــــــــــــــــــــــــــنا ربّ بــــــــــــــــــــــــــــناء محــــــــــــــــــــــــــــكما
ّ
 إن

 

 28السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، ص: 1



 2025ديسمبر  /22عدد:           مجلة الدراسات العربية

 

97 

 فتحــــــــــــــــــنا أو كســــــــــــــرنا أو ضــــــــــــــــــــــمّنا  نحن حرف فاحكمن ما شئت من

لهــــــــــــمّ نـــــــرجــــــــــــــو وإذا
ّ
 جــــــــــــــدتّ بالكسر فهــــــــــــــذا جبــــــــــــــرنــــــا فتـــــحَــــــــــــــــــــــــــــك ال

 فلك الشــــــــــــــكر حبيــــــــــــــبا ضــــــــــــــمّــــــــــــــنا وإذا جــــــــــــــــــــــــــــــدت  بــــــــــــــضــــــــــــــمّ بعــــــــــــــده

نتَــــــــــــــنا مــــــــــــــــــــــــــــن بـــــعـــــــــــد ذا
ّ
ـــــــــــــنا حرّكــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــــنا وإذا ســـــــك

َ
نــــــــــــــتـ

ّ
 فكــــــــــــــما سك

ـــــنا ــ ــ ــ ــ ـــــى بـ ـــــرف يفعل الـمولــ ــ ــ ــ ــ نا  نحن حـ  1مــــــــــــــا يــــــــــــــشا من رفعـــــــــــــــــــــــنا أو ضمِّّ

الكسر، الضمّ، السكون،   فاستخدم الاصطلاحات مثل: البناء، الحرف، الفتح،

ر هذه 
ّ
الحركة. ولكلّ منها دلالة خاصة بالمعنى المراد لدى الشاعر والواقع فعلا أن تؤث

الاصطلاحات المستخدم في القارئ والسامع. وهي أسلوب طريف لدى الشاعر لجذب  

انتباه القراء وتوصيل معاني شعره في نفوسهم بطربق غير مباشر، ولا يقدر على هذا  

له إلمام تامّ بأساليب اللغة ودقائقها. ونشير في هذا الصدد إلى أنّ الشيخ محمد    إلا من

الناصر كبر مع العلم أن شعره يصطبغ كثيرا بالصبغة الصوفية، فإنه مع ذلك يملأ  

المصطفى سيدنا  شعره بالاصطلاحات الصوفية وغالبا في مدائحه وتوسلاته بالحبيب  

الكنز   البحرين،  "مجمع  مثل  الكلمات  يستخدم  فنراه  وسلم.  عليه  محمد صلى الله 

الكيمياء". هذه الكلمات لا تبدو صيغها إلا    المخفي، البرزخ، الطلسم، طلسم الأسرار 

وتدل دلالة واضحة على المعاني الصوفية التي لا تدرك حقيقتها في المعاجم اللغوية 

المألوفة بل في المعاجم الصوفية المعترف بها والتي تستمد أصالتها من الكتاب والسنة  

 عليه وسلم:  النبوية المطهّرة. استمع إليه يقول: في مدحه للرسول صلى الله

ــــيـــــــدنـــــــا  ـــــــ المــــخــــتـــــــار ســـــ  أحــــمـــــــد 

 

الـــــرتـــــــب  ــــي  فـ ـــق الله  ـــلــ خــ ـــر  ـــيــ  خــ

مــن    أجــمــع  الــكــونــيــن  ــيـــــــد  ـــــــ  ســـــ

 

الـــــــقـــــــرب   أعـــــــظـــــــم  مـــــــن   ذكـــــــره 

  

ودوّنه    1 الأسرار، جمعه  من سحبات  الأنوار  المختار، سبحات  بن محمد  الناصر  الكبري، محمد 

 154الحاج يوسف بن الشيخ عبد الله، كانو، غير مؤرخ، ص: 
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ــــرزخـــــــه  بـ ــــن  ــــريـ ــــحـ ــــبـ الـ ــــع  ــــمـ ــــجـ  مـ

 

الــعــجـــــــب   أبــو  المــخــفــى   كــنــزك 

ــا     ـــ ـــــــــرار مــنــبــعــهـ ـــــــــم الأســـــ  طــلســـــ

 

ــــة    ـــ ـــــــ ــــبضـــــ ــــوارقـ أبـــــي   الأنـ  1جـــــــدّ 

 ويقول في إحدى توسّلاته: 

ني   صـــــــــــــ 
ُ
 وتجـــل  لي بـــالكيميـــاءِّ وخ

 

احِّ   مـــــــّ
ّ
الط الخـــــــافي على   بـــــــذخيرِّكِّ 

ا    يــا أحمــدُ المختــارُ أنــتَ الكيميــَ

 

 2وأنــــا فقيرُك فــــاســـــــــــــتمع  لنيــــاحِّ  

 
ين؛ عالم الروح  

َ َ
أما مجمع البحرين في الاصطلاحات الصوفية فيعني ملتقى العالم

في   والبرزخ  القلب.  ومقام  الإنسانية  صورة  في  والأجاج  العذب  وهما  الجسد  وعالم 

الاصطلاح الصوفي، هو بتعبير ابن عربي، العالم المشهود بين عالم المعاني والأجسام.  

. والطلسم  45ية المكنونة في الغيب وهو أبطن كل باطن والكنز المخفي هو الهويّة الأحد

إنّ   يقول:  العربي  ابن  وعند  والكتم،  الخفاء  بمعنى  العرب  يستعملها  أعجمية  كلمة 

هو   نفسه  الإنسان  إنّ  قائلا:  ويضيف  العالم.  سر  أي:  العالم  طلسم  هو  الإنسان 

إ قربة  فهو  العالم،  لخصائص  الجامع  الأكرم  والقربان  الأعظم  مكوكب  الطلسم  لى 

ا كان الرسول قد جاء  
ّ
الكواكب سبحانه، ومن أجل هذا الطلسم خدمته الكواكب. ولم

يحلّ هذا الطلسم الأعظم الذي جعل الله العالم ممسوكا به ولأجله، جعله مغناطيسا  

تعني   السابقين  البيتين  في  والكيمياء  الصوفي    –للعالم.   الاصطلاح  القناعة    -في 

لى المفقود. وقد استطاع الشاعر بهذه الاصطلاحات أن يعبر  بالموجود وترك التشوق إ

 بها عن الحقيقة المحمّدية يزينها ش يء من البعد في النظر والعمق في المعنى.

 الخاتمة 

مفهوم   على  الضوء  يسلطا  أن  السطور  هذه  في  الباحثان  استطاع  قد 

 

 نغمات الطار في حلقات الأذكار في الصباح والمساء والأسحار، ص:  الكبري، 1

 155-154نفس المرجع ، ص:  2



 2025ديسمبر  /22عدد:           مجلة الدراسات العربية

 

99 

محمد   الشيخ  نصوص  في  ورد  ما  حسب  وظواهره  وأساليبه  اللغوي  الاستكشاف 

الناصر كبر الشعرية المختارة للدراسة في هذه الورقة. كما نظر الباحثان في مدى قدرة  

الألفاظ   اختيار  في  التي سلكها  الأساليب  وفي  اللغة،  مفردات  توظيف  على  الشاعر 

المعاني المنشودة ودراستها دراسة أسلوبيّة نقديّة، وكيف    الدقيقة الموحية لتناسب 

 استطاع أن يثير أحاسيس القرّاء في تلك النصوص الشعرية المختارة.  

 ومن خلال ما درسه الباحثان في هذه الورقة، توصلا إلى النتائج التالية: 

ق الشيخ محمد الناصر كبر في الاستكشاف اللغوي المتمثل في الدقة،  •
ّ
وُف

والإيحاء، والألفة، والشاعريّة والتكرير، والاصطلاحات في نصوص شعره  

 المختارة؛ 

التي   • اللغوية  النقدية لإبراز قدرته  الشاعر تلك الظواهر الأسلوبية  ف 
ّ
وظ

 ؛الأسلوبيساعدت على خلق الإبداع اللغوي والجمال  

المدروسة   • الشعرية  النصوص  أبيات  في  الظواهر  بهذه  الشاعر  اصطبغ 

ويجذب  القرّاء،  أحاسيس  بها  يثير  أن  استطاع  وبها  الحيويّة،  بصبغة 

ة الألفاظ وإيحاءها، ووضوح المعاني، وعمق الأفكار  
ّ
انتباههم في ش يء في دق

 .واستيعابها 

  


